طريق الحق — مقدمة، العدد الأول
من الأعداد التمهيدية الثلاثة لكتاب «طريق الحق»، والترويسة المطبوعة على الغلاف «طريق الله».
⟦رقم أرشيفى بخط اليد، غير واضح⟧
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم
طريق الله
⟦توقيع الخطاط، غير واضح⟧
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا »
قرآن كريم
السبيل ـ الطريق
نشرة غير دورية
دار الجامعة للطبع والنشر

صفحة  / 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
تتشرف مصر فى هذه الأيام بزيارة سيدنا الحاج عمر ابن كبير التجانيين فى العالم الإسلامى بأسره، وحفيد العارف بالله الشيخ سيدى أحمد التجاني رضى الله عنه مؤسس الطريقة المعروفة باسمه. بعد أن قام برحلة طويلة جاب فيها ربوع قارة إفريقية غربا وشرقا وجال فى معظم أقطارها من مراكش إلى الجزائر إلى السنغال فجمهورية ليبريا فنيجيريا فالسودان، داعيا إلى الله تعالى حيثما حل وارتحل، مظهرا لدين الله حيثما جال وانتقل .
ولا شك له أنه أتيح له خلال هذه الرحلة المباركة أن يتعرف أحوال البلاد الإسلامية ويدرس حالتها الدينية عن كثب دراسة المجرب الخبير . ولا شك أن اتصاله برجالات هذه البلاد وعلمائها وحكامها وزعمائها أتاح له الوقوف على مواطن الضعف والقوة فيها، وكشف له عن وجوه الإصلاح التى تؤدى الى النهوض بها .
فلما وصل إلى القاهرة — بلد الثقافة والعلم — رأى بثاقب فكره وصائب رأيه أن تصدر فى القاهرة مجلة دينية يشع منها النور على سائر الأقطار الإسلامية، وتكون لسان حال الصوفية على اختلاف ألوانهم ومشاربهم، وترجمانا صادقا لمذهب أهل الله وآرائهم، فضلا عن الدفاع عن أولياء الله تعالى، والذب عنهم، ودفع عادية المنكرين عليهم، فبذلك تتوحد كلمة المنتسبين إلى طريق الله تعالى، الداعين إليه .
وقد كان فى النية إصدار هذه المجلة مدة وجود سيدنا بالقاهرة ولكن حال دون ذلك ضيق الوقت، لأن أمد زيارته للقاهرة قصير من جهة، ولأن الإجراءات الرسمية لاستصدار المجلة طويلة من جهة أخرى .
ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله . لذلك رأينا أن نطبع بعض البحوث والمقالات الدينية فى هذا الكتيب نزولا على رغبة سيدنا، وتعريفا للإخوان بالفكرة إلى أن تتهيأ الأسباب لاستصدار المجلة بصفة رسمية، وعسى أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله تعالى — والله ولى التوفيق .
⟦تعليقات هامشية مكتوبة بخط اليد على جانبى الصفحة، غير مقروءة⟧

صفحة  / 
تفسير قوله تعالى « الحمد لله »
بقلم صاحب الفضيلة العارف بالله السيد محمد الحافظ التجاني
إذا وصل إليك نفع من غير مختار فأى شكر يجب له عليك ؟؟ وأى مدح وثناء يستحقه من انتفعت به انتفاعا لا يريده ولا يشعر به بل هو مقسور عليه ؟؟
ونحن نرى من خلق جميلا يوصف بالحسن . ولكن أى فضل له فى كونه خلق جميلا ولا اختيار له فى خلق نفسه ؟ لا شك أن الجميل لا يستحق ثناء ولا شكرا لذاته لأن جماله مستعار من غيره ولا دخل لإرادته واختياره فيه . والأولى بهذا الثناء والشكر من وهب نعمة الجمال وخلع عليه حلة الحسن وإذا فلا يستحق الشكر إلا من قصد إسداء النعمة لك .
والحمد يشمل الشكر والثناء والمدح .
ومصدر النعم فى الوجود كله هو الحق سبحانه وتعالى الخالق المختار . ونعمه هى كالإفاضة ⟦المفاضة⟧ على مراتب الممكنات بحذافيرها من علم وحكمة وقدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام ووجود ورحمة وإحسان . فليس لغيره الكمال الذاتى فهو مستحق للمدح والثناء ولو لم يخلق أحدا .
وهو وحده المنعم على كل من كساه حلة الوجود فلا يستحق الشكر الذاتى سواه .
وكل حمد يوجه إلى غيره فهو فى الحقيقة متوجه إليه .
والشهادة بالكمال إما شهادة قولية — وهى معروفة — أو فعلية كشهادة الخط الجميل على براعة كاتبه . وهى أعلى وأكمل . وليكن الحمد كذلك . فإن الحكمة السارية فى الوجود كله والرحمة التى غمرت الكائنات بحذافيرها صرخات بحمد المنعم الأعلى الذى له كل شىء . ومنه كل ما فى الوجود من حق وحسن وخير .

صفحة  / 
وإذا فكل ذرة فى الوجود حمد وتسبيح وتقديس بحكمة الحكيم القدير — حمد ذاتى لا يختلف مدلوله . والوجود فى مجموعه كفرد واحد .
ولا ينافى هذا مع الحمد الخاص الذى ينطق به كل مخلوق . وقد ثبت فى الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعوا تسبيح الجماد . وقد نطق الكتاب الكريم بأن الطير منطق بعلمه من شاء الله أن يعلمه ، وفوق كل ذى علم عليم . وما دخل فى دائرة الإمكان لا يصح للعاقل الحكيم أن ينكره بغير دليل .
يخلص من ذلك أن الكائنات كلها تحمد الله بجاها وقالها حيث قد بسط عليها موائد كرمه وحلل جوده التى لا حد لها ولا غاية . وبذلك قد كشف خلقه عن صفات كماله ونعوت جلاله وجماله . وإذا عرفت أن المصدر لذلك سبحانه فهو عز شأنه المثنى الحقيقى على نفسه .
وإذا عرفت أن ما ظهر من الكمالات التى لا تحصى ، وراءها ما لا يحيط الخلق بعلمه ، عرفت ما لا يستقصى معنى قوله صلى الله عليه وسلم : سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك ، لا أحصى ثناء عليك . وإذا قال العارف « الحمد لله رب العالمين » قالها وهو معترف بأن الحمد ليس من الحق إلى الحق . ولله المنة على عبده حيث وفقه لحمده ، وهو إذ يحمده ربه يحمده بالحمد الجامع ، الحمد الذاتى المكنون الذى لا يحصى ، والذى ظهرت آثاره فى حمد المخلوقات لبارئها ، الحمد الظاهر والباطن الحسى والمعنوى .
محمد الحافظ التجاني
مغربى فى حضرة الرشيد
حكى أن هارون الرشيد لما حضر بين يديه بعض أهل المغرب قال له ، يقال إن الدنيا ⟦عصابة⟧ طائر ذنبه المغرب فقال الرجل : صدقوا يا أمير المؤمنين وإنه لطاووس ، فضحك الرشيد وتعجب من سرعة جواب الرجل وانتصاره لقطره .

صفحة  / 
إكرام الله تعالى لأحبابه فى الحياة وبعد الممات
ثبوت الكرامة للأولياء أمر مقرر بالكتاب والسنة لا ينكره إلا من يشك فى القدرة الإلهية . وليس أبلغ فى الرد على منكرى الكرامة من أن نورد الحديث الآتى الذى أخرجه البخارى وهو غنى عن التعليق .
روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ( بعث النبى صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحى من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر زودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل اليوم فى ذمة كافر . اللهم أخبر عنا نبيك . فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما فى سبعة نفر بالنبل وبقى خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر . والله لا أصحبكم إن لى بهؤلاء أسوة — يريد القتلى — فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه ، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا ، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر ، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته ، فدرج بنى لها وهى غافلة حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رأته فزعت فزعة عرف ذلك منها ، والموسى فى يده ، فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى . وكانت تقول : ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب ، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة ، وإنه لموثق فى الحديد ، وما كان إلا رزقا رزقه الله . أخرجوه من الحرم

صفحة  / 
ليقتلوه فقال : دعونى أصلى ركعتين ، ثم انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن ما بى جزع من الموت لزدت ، فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو . ثم قال : اللهم أحصهم عددا . ثم قال :
ولست أبالى حين أُقتل مسلما — على أى جنب كان لله مصرعى
وذلك فى ذات الإله وإن يشأ — يبارك على أوصال شلو ممزع
ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله . وبعث قريش إلى عاصم ليؤتوا بشىء من جسده يعرف ، وكان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر ، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئا ) .
حجة أبى حنيفة
حكى أن رجلا دهريا جاء إلى هارون الرشيد وقال : يا أمير المؤمنين قد اتفق علماء عصرك مثل أبى حنيفة على أن للعالم صانعا فمن كان منهم فاضلا من هؤلاء فأمره أن يحضر هاهنا حتى أبحث معه بيدك وأثبت له أن ليس للعالم صانع . فأرسل هارون الرشيد إلى أبى حنيفة وقال : إنه ليس للعالم صانع فارسل هارون الرشيد إلى أبى حنيفة الدهرى ويدعوك إلى المناظرة فقال أبو حنيفة : اذهب بعد الظهر . فجاء رسول الخليفة وأخبره بذلك فقال أبو حنيفة : فأرسل ثانيا فقام أبو حنيفة وأتى هارون الرشيد فاستقبله هارون وجاء به فأجلسه فى الصدر وقد اجتمع الأكابر والأعيان . فقال الدهرى : يا أبا حنيفة لم أبطأت ؟ فقال أبو حنيفة : خرجت من منزلى وجئت إلى جنب دجلة حتى أعبرها فرأيت دجلة سفينة عتيقة مقطعة قد افترقت ألواحها ، فلما وقع بصرى عليها اضطربت الألواح وتحركت واجتمعت بعضها ببعض وصارت السفينة صحيحة بلا نجار ولا عمل ولا عامل فقعدت عليها فعبرت الماء وجئت هنا . فقال الدهرى : اجتمعوا أيها الأعيان اسمعوا ما يقول إمامكم ، فهل سمعتم كلاما أكذب من هذا ؟؟ كيف يحصل هذه السفينة المكسورة بلا نجار ؟ فهو كتب محضر قد ظهر من أفضل علمائكم . فقال أبو حنيفة : أيها الكافر المطلق ، إذا لم يحصل هذه السفينة بلا صانع فكيف يجوز أن يحصل هذا العالم من غير صانع ؟؟

صفحة  / 
السادة الصوفية والتصوف
أبو إسحق الشاطبى من فحول الأصوليين الأعلام وأساطين علماء الإسلام الذين يحتج بهم . وقد ذكر فى كتابه الاعتصام كلاما نفيسا عن التصوف نثبته فيما يلى :
قال العلامة الشاطبى أبو إسحاق فى بحثه فى كتاب الاعتصام : وهل التصوف بدعة أم لا ( ولفظ التصوف لابد من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم ، لأنه لم يحصل عند المتأخرين فلنرجع إلى ما قاله المتقدمون . وحاصل ما يرجع فيه لفظ التصوف عندهم معنيان : أحدهما التخلق بكل سنى والتجرد عن كل خلق دنى ، والآخر أنه الفناء عن نفسه والبقاء بربه ، وهما فى التحقيق معنى واحد إلا أن أحدهما يصلح التعبير به عن البداية والآخر يصلح التعبير به عن النهاية ، وكلاهما اتصاف إلا أن الأول لا يلزمه الحال والثانى يلزمه الحال ، وقد يعبر فيهما بلفظ آخر فيكون الأول عملا تكليفيا والثانى نتيجته ، ويكون الأول اتصاف الظاهر والثانى اتصاف الباطن ، وبمجموعهما هو التصوف ) .
وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة فيه فى الكلام لأنه إنما يرجع إلى تفقه ينبنى عليه العمل وتفصيل آفاته وعوارضه وأوجه تلافى الفساد الواقع فيه بالإصلاح ، وهو فقه صحيح وأصوله فى الكتاب والسنة ظاهرة فلا يقال فى مثله بدعة إلا إذا أطلق على فروع الفقه التى لم يُلف مثلها فى السلف الصالح أنها بدعه كفروع أبواب السلم والإيجارات والجراح ومسائل السهو والرجوع عن الشهادات وبيوع الآجال وما أشبه ذلك .
وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التى لم تكن فيما سلف ، وإن دقت مسائلها ، فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعه لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية .
وأما المعنى الثانى فهو على أضرب فأحدها يرجع إلى العوارض الطارئة على

صفحة  / 
السالكين إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجدانى فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال وما يحتاج إليه فى النازلة الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربى وما بين له فى تحقيق مناطها بفراسته الصادقة فى السالك بحسبه وبحسب العارض ويداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العارض فقلما يطرأ العامل بل العارض إلا عند الإخلال ببعض الأصول الشرعية التى بنى عليها فى بدايته فقد قالوا : إنما حُرموا الوصول بتضييعهم الأصول .
فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعى ، ففى الحديث من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من أصحابه رضى الله عنهم فقالوا : يا رسول الله إنا نجد فى أنفسنا الشىء يعظم أن نتكلم به — أو الكلام به — ما نحب لنا وإنا تكلمنا به . قالوا : نعم . قال : ذلك صريح الايمان . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أحدنا يجد فى نفسه يعرض بالشىء ، لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به . قال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة . وفى حديث آخر : من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله . وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى مثله : إذا وجدت شيئا من ذلك فقل : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ، إلى أشباه ذلك ، وهو صحيح مليح .
والثانى يرجع النظر إلى الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بها مما هو خارق فى الحقيقة أو غير خارق ، وما هو منها يرجع إلى الأمر النفسى أو الشيطانى أو ما أشبه ذلك ، فأحكامها من هذا النظر ليس بدعة فى النظر ، كما ليس بدعة النظر فى المعجزات وشرطها والفرق بين النبى والمتنبئ ، وهو من علم الأصول فحكمه حكمه .
والضرب الثالث ما يرجع إلى النظر فى مدركات النفوس من العالم الغائب وأحكام التدريج النفسى والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية وما أشبه ذلك ، وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع النظر فيه والكلام عليه بقصد جعله علما ينظر فيه فنيا ويشتغل بتحصيله بتعلم أو تعلّم ...

صفحة  / 
رياضة فإنه لم يعهد مثله فى السلف الصالح وهو فى الحقيقة نظر فلسفى إنما يشتغل باستجلابه واستفادته أهل الفلسفة الخارجون عن السنة المعدودون فى الفرق الضالة فيكون الكلام فيه مباحا فضلا عن أن يكون مندوبا إليه .
نعم قد يعرض للسالك فيتكلم فيه مع المربى حتى يخرجه عن طريقه ويبعد بذلك بينه وبين فريقه لما فيه من إمالة قصد السالك إلى أن يعبد الله على حرف زيادة إلى الخروج عن الطريق المستقيم والالتفات إليه بتتبعه ، إذ الطريق مبنى على الإخلاص التام بالتوجه الصادق وتجريد التوحيد عن الالتفات إلى الأغيار ، وفتح باب الكلام فى هذا الضرب مضاد لذلك كله .
والضرب الرابع يرجع النظر إلى حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه والاتصاف بأوصافه ، وقطع أطماع النفس عن كل جهة توصل إلى غير المطلوب وإن دقت ، فإن أهواء النفوس تدق وتسرى مع السالك فى المقامات فلا يقطعها إلا من حسم مادته وبت طلاقها ، وهو باب الفناء المذكور .
وهذا النوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس ولا يعد من البدع لدخوله تحت جنس الفقه لأنه وإن دق راجع إلى ما جل من الفقه ، ودقته وجلته إضافيان والحقيقة واحدة فقط .
وقال أيضا :
« إن كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم ( أى فى الصوفية ) أنهم متساهلون فى الأتباع ، وأن اختراع العبادات والتزامها مما لم يأت الشرع به يعملون عليه ، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به ، فأول ما بنوا عليه طريقهم اتباع السنة واجتناب مخالفتها ، حتى زعم مذكرهم وحافظهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيرى أنهم إنما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع ، فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم فى
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عصرهم باسم على سوى الصحبة إذ لا أفضلية فوقها ثم سمى من يليهم بالتابعين . ثم ارتأوا هذا الاسم أشرف الأسماء ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين ، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية فى الدين : الزهاد والعباد .
قال : ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعبادا فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف .
هذا معنى كلامه فقد عد هذا اللقب مخصوصا باتباع السنة ومباينة البدعة .
وفى ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة به من المدعين للعلم .
⟦أرقام هامشية مكتوبة بخط اليد فى الهامش الأيمن، غير مقروءة⟧
عزة أبى ذر رضى الله عنه
أرسل عثمان بن عفان رضى الله عنه مع عبد له بحقيبة من النقود إلى أبى ذر الغفارى ، وقال له :
إن قبل هذا منك أبو ذر فأنت حر لوجه الله .
فلما جاء العبد إلى أبى ذر وقال له :
يا أبا ذر إنى أتوسل إليك بكل عزيز عليك أن تقبل هذه العطية فإن فيها عتقى . فنظر إليه أبو ذر نظرة شزراء وقال له :
أنت ترغب إلى فى قبول عطيتك لأن فيها عتقك ، وأنا أرغب كذلك فى ردها إليك لأن فيها رقى .
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وقال شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين
أبو الفضل العسقلانى رحمه الله تعالى
يمدح النبى صلى الله عليه وسلم ويسأله الشفاعة
مادمت فى سفر الهوى تجرى بى — لا نافى عقلى ولا تجريبى
برح الخفاء بحب من ولى به — أورى توقد مهجتى ولهيبى (١)
يا عاذلى أو ما علمت بأننى — لا أجمع المكروه فى المحبوب (٢)
طرفى تنزه فى الحبيب ومسمى — عن كل لوم فيه أو تأنيب (٣)
دع عنك ما تهذى به فأنا الذى — كفت إصلاحى ولا تهذيبى (٤)
أخطأت فى عذلى لأن مصيبتى — من سهم طرف للفؤاد مصيب
ما كان أعذب مدة مرت لنا — إنى لا أستحل بها تعذيبى
أيام لا روض الجمال ممتنع — على وورد الخد كان نصيبى (٥)
أجنى عليه ومنه زهر تواصل — لا أختشى معه ذنو مريب (٦)
عوضت عن قربى نوى وعن الرضا — سخطا وما عهد اللقا بقريب (٧)
يامن توقف عن زيارة حبه — من خوف واش أو حذار رقيب (٨)
ماذا عساكم أن يقولوا بعد ما — قد أبصروا شجنى وفرط نحيبى (٩)
إلا إشاعتهم بأنك قاتلى — صدقوا فأنت معذبى وحبيبى
فارفق بمشتاق بحبك مفرد — ياصاحب الحسن الغريب غريب
لولاك ما قلت اسكبى يا مقلتى غيثا — وياكبدى بنارك ذوبى
(١) برح: زال، والوله: شدة العشق، وأورى: أوقد، والمهجة: الروح. (٢) فى المكروه تورية وكذا المحبوب. (٣) التأنيب: الملامة. (٤) تهذى: من الهذيان. (٥) نصيبى فيه تورية بالورد النصيبى نسبة لنصيبين. (٦) أجنى من الجناية وجنى الزهر فيه تورية، والمريب محل الريبة والشك. (٧) النوى: البعد. (٨) الواشى: الذى ينقل الحديث بين المتحابين على وجه الإفساد، والرقيب: المراقب. (٩) الشجن: الحزن، وأفرط: جاوز الحد، والنحيب: البكاء بصوت.
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وسقام جسمى بالبكاء لقد نما — من جزى نهر بدامع وصبيب
⟦وطلت⟧ ولم تكف الدموع علىَّ — ودمعى ما هدا
دمعى وحزنك سائل قرب اللقا — ماذا يضرك أن تكون نجيبى
بينى وبينك فى المحبة نسبة — فاحفظ عهود تغزل ونسيب
ما أنت فى سعة وحل إن تكن — حرمت وصل المغرم المكروب
قد جرت لما أن عدلت لغيره — عنه فليت جفاك بالتدريب
أسرفت فى هجرى لعلك تنتهى — ليس التسلى عنك من مطلوبى
والله مالى من هواك تخلص — إلا بمدح المصطفى الحبيب
الحاشر الرؤوف الرحيم العاقب — الماحى رسوم الشرك والتكذيب
ذى المعجزات فكل ذى بصر غدا — لصوابها بالعين ذا تصويب
كالشمس ضاءت الأنام وأشرقت — إلا الأعمى المكفوف والمحجوب
وانشق بدر التم معجزة له — وبه أتاه النصر قبل مغيب
وبفتح مكة قد عفا عمن هفا — فأتوه بالترغيب والترهيب
وأزال بالتوحيد ما عبدوه من — صنم برأى ثابت وصليب
وسقى الطغاة كؤوس حتف مجلح — للمؤمنين ذهاب غيظ قلوب
⟦(١٠) نما زاد، والصبيب المصبوب. (١١) هذا من الهداية والهدو فيه توريه، وطنى ارتفع. (١٢) ومن الطغيان فيه توريه. (١٣) النسيب: القريب والنسيب الغزل فيه توريه. (١٤) عادات: من العدل والعدول، فيه توريه، ودربه عليه دربا: عوده. (١٥) الحاشر: من يحشر الناس على قدمه، والعاقب: من يخلف من كان قبله فى الخير. (١٦) المكفوف: الأعمى، ومثله المحجوب. (١٧) به راجع إلى غزوة بدر. (١٨) عفا: اضطرب. (١٩) الصليب: الصلب، وصليب النصارى فيه توريه. (٢٠) الطغاة: الظلمة، والحتف: الموت⟧

صفحة  / 
لم يجتمعوا من ميم طعنات ولا — ألفات ضربات بلا لام حروب (١)
نطق الجهاد بكفه وبه جرى — ماء كا ينصب من أنبوب (٢)
والعين أوردها وجاد بها كا — قد ردها للشمس بعد غروب (٣)
ولكم مناقب أعجزت عن عدها — من حافظ واع ومن حيسوب (٤)
ياسيد الرسل الذى منهاجه — حاو كمال الفضل والتهذيب (٥)
أسرى بجسمك للسماء فبشرت — أملاكها وحبتك بالترحيب (٦)
فعلوت ثم دنوت ثم بلغت ما — لاينبغى لسواك من تقريب
وخصصت فضلا بالشفاعة فى غد — ومقامك المحمود والمحبوب
والأنبياء وقد رفعت جلالة — فى الحشر تحت لوائك المنصوب
يحبوك ربك من محامده التى — تعطى بها ماشئت من مطلوب
ويقول قل يسمع وسل تعط المنى — واشفع تشفع فى رهين ذنوب (٧)
فاشفع لمادحك الذى بك يتقى — أهوال يوم الدين والتعذيب
فلأحمد بن على الأثرى فى — مأهول مدحك نظم كل غريب (٨)
قد صح أن ضناه زاد وذنبه — أصل السقام وأنت خير طبيب (٩)
صلى عليك وسلم الله الذى — أعطاك فضلا ليس بالمحسوب
وعلى القرابة والصحابة كلهم — ما أتبع المفروض بالمندوب
من كل بحر فى الفضائل مهتد — بالحق بر بالعفاة أريب (١٠)
ما أطربت أمداحهم مداحهم — واشتاق مهجور إلى محبوب
(١) اللام الحرف، وجمع لامة وهى الدرع، فيه تورية. (٢) الأنبوب القصبة. (٣) أوردها أعاد الضمير على العين بمعنى الجارية، وجاد بها بمعنى النقد، وردها بمعنى الباصرة، فيه استخدامات. (٤) المناقب الفضائل، والحيسوب الماهر فى علم الحساب. (٥) المنهاج الطريق، والحاوى الجامع، والكمال التمام، والتهذيب التصفية والتخليص، وهذه الأربعة أسماء الكتب الثلاثة فى فقه الشافعى والكمال فى أسماء الرجال. (٦) حبتك أعطتك. (٧) الرهين المرتهن، أى المحبوس بذنوبه. (٨) الأثرى منسوب للأثر لأنه أمام المحدثين وحافظ الدنيا ووقته إلى الآن. (٩) الضنى المرض. (١٠) الأريب العاقل.
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إبطال الاعتذار بالقدر
بقلم صاحب الفضيلة العلامة المدقق المحدث الفقيه الأستاذ الشيخ سلامه العزامى
لقد أوجز وأعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيان هذه المسألة حيث قال « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير . احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإذا أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ، ولا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان » ( أخرجه مسلم وغيره ) . وأخرجه البخارى فى صحيحه مرفوعا : سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدا الجنة عمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة .
ولما قيل له عليه الصلاة والسلام أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال : « لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . ورضى الله عن هؤلاء الأصحاب الكرام ما أغزرهم فقها وأعمقهم علما !! فقد قال قائلهم حين سمعوا ذلك : ما كنا قبل أن نسمعه أشد اجتهادا منا بعد أن سمعناه . فكذا يكون الفقه فى الدين : من علم أنه لا يؤخذ فى الطاعة ومواظبته عليها علامة أنه سبقت له من الله الحسنى لم يدخر وسعا فى التمسك بها ولم يأل جهدا فى البعد عما يناقيها ، ومن تيقن أن أسباب الخيرات هى سارع إليها . وقد ثبت أن قائلا قال : يا رسول الله ، أليس المرض من قدر الله ؟ قال : « بلى » . قال : ففيم الدواء ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : والدواء من قدر الله . فالكسل عما وضع الله من السنن احتجاجا بالقدر جهل بما يقتضيه اعتقاد القدر وفهمه كما ينبغى ، والتهالك على الأسباب بدون اعتماد على خالقها وخالق مسبباتها الأمر كله ضعف فى اليقين وتباعد عما يقتضيه العلم بجلال العزيز الحكيم .
وبعد — فالمسألة طويلة الذيل بعيدة الغور ، والذى أنصح به لكل مؤمن أن يعلم أن القدر سابق وأن ما كتب له أو عليه غير معلوم ، وأن أسباب الخير والشر فى الدنيا والآخرة قد أرشده الله إليها وأعلمه بها على لسان الرسول الصادق
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المصدوق عليه الصلاة والسلام وأما وضعه فى العقول وأن الخير قضى بسببه والشر يجىء بطريقه فليشمر فى السعى فى طرق الخير التى أمر بها وليتباعد عن سبيل الشر التى نهى عنها ، معتمدا فى إنجاح مساعيه كلها على فضل الله وجوده وهو سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يرد دعاء سائل . وإذا وفق فليذكر نفسه بأن الفضل كله لله حتى يزيل نور هذا الإيمان ما عشى طلامات أن تتدنس به النفس من عجب يعمل أو من به ، وليكرر هذه الذكرى حتى يطفىء ماؤها العذب هذه الرعونات النفسانية . وإذا وقعت منه معصية فليذكر قصوره وتقصيره وليعترف لربه من صميم قلبه بأنه مسىء غالط ، وليسارع إلى المتاب ولا يحتج لنفسه بما سبق من قدر ربه فإن من سبق حسن الاعتذار للواحد الغفار وسرعة المتاب من الأوزار هو سبيل المصطفين الأخيار من النبيين والصديقين وأهل البصائر أجمعين .
أنظر إلى الله نبى آدم أبى البشر عليه الصلاة والسلام حين قال الله له ولزوجه ( ألم أنهكما ) هل احتجا لأنفسهما ؟ حاشاهما ، بل قالا ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) الآية . وقال رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام ( رب اغفر لى ولوالدى ) . وقال الخليل صلى الله عليه وسلم ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) . وقال الكليم ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ) . وصح عن سيد المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ( يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فوالله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم سبعين ) . وفى رواية — أكثر من سبعين مرة — وقال الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضى الله عنه : دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدعو به فى صلاتى فقال عليه الصلاة والسلام : قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم .
أخرجه البخارى . ومن الناس إلا هؤلاء السادة ؟ ففهم للمؤمن خير أسوة . أما التمسح بالقدر عند المعصية فهو طريق إبليس اللعين ألا تراه قال ( رب بما أغويتنى ) الآية .
فإن قلت : أليس قد احتج أبونا آدم بالقدر حين لام الكليم كما أخرجه البخارى ؟
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قلنا : بلى ولكن كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام فى دار التشريف لا فى دار التكليف ، وبعد صدق المتاب والاعتراف للملك الوهاب لا مع الإصرار على مخالفة الواحد القهار ، والأديب اللبيب يعطى كل مقام حقه .
وللكلام بسط ليس هذا موضعه ، ولا يظنن ظان أن اعترافه بذنبه لمولاه وتوبته إليه مع سبق قدره سبحانه هو محض مجاملة منه لربه ، وإنما هو الحق الذى يجب أن يعترف به لمولاه من صميم فؤاده . فإنه رفع المؤاخذة عن عبده حين يكون العبد لا دخل له فى الذنب كأن كان مجنونا أو مكرها أو لا يزال فى ضعف الصبا لم يبلغ الحنث . ألا ترى أنهم أجمعوا على أن شروط التكليف البلوغ والعقل ، وأن شروط المؤاخذة الاختيار . أما وقد أعطاه الشعور وخلق فيه الإرادة والقدرة وأعطاه المكنة والاستطاعة وعرفه كيف الاحتيال لدفع الشر والامتناع من الشيطان فقصر فيما أمر توجبت عليه المسئولية ، وقد فتح له باب المتاب ووعده بالمغفرة عند الاستغفار فإذا أطاع هواه ولم يفعل فلا يلومن إلا نفسه .
فإن قلت : ألا جعل الكل موفقين ؟ قلنا : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وإذا قلت فى المخلوقين : ما على المحسنين من سبيل ، أفلا يكون ذلك منك فى خالقك أولى وبك أحرى ؟ ولله أسرار فى تقسيم الخلق إلى ما انقسموا إليه من طائع وعاص ومؤمن وكافر وغنى وفقير وصحيح ومريض وعزيز وذليل وراعٍ ورعايا إلى غير ذلك لا يحيط بها إلا هو جل جلاله ، ولو انكشف بعضها فضلا عن جميعها لعلم من كوشف الحق كله أن الله أزال عنه كل ما يحتج به لنفسه ، ولكن دون أسرار القدر حجب . فتب مستبصرا وسلم لربك مخلصا وخذ حذرك وخف حذره وما يغضبه ، واتهم عقلك فيما عقلك فيه بمحاولته الوقوف على مقام الألوهية فى اتساع العلم وعلو الحكمة وكال القدس وإحاطة الرحمة ، أجل من أن تحيط بمباديه كلها العقول الكبرى وإن اتسعت ، ولهذا اختصر لنا الطريق وقيل لنا ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) . ولا تسمح هذه العجالة بأكثر من ذلك .
( قلت ) : وما يناسب هذا المقام ما أخرجه البخارى رضى الله عنه فى صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج

صفحة  / 
إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لى المهاجرين الأولين . فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم : لقد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه . وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن نقدمهم على هذا الوباء . فقال : ارتفعوا عنى . ثم قال : ادع لى الأنصار . فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم . فقال : ارتفعوا عنى . ثم قال : ادع لى من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح . فدعوتهم فلم يختلف منهم رجلان فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء . فنادى عمر فى الناس : ( إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ) . قال أبو عبيدة بن الجراح ( وهو محل الشاهد من هذا الحديث ) : أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة !! نعم ، نفر من قدر الله إلى قدر الله . أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟
وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم [١]
لهذه الآية معنيان : معنى حرفى ومعنى مجازى ، ولكلا المعنيين أنصار ، وكل يدافع عن نظريته بما لديه . فأهل الباطن الذين لا يؤمنون بقدرة الحواس البشرية على إدراك الحقيقة ، والذين يعتبرون الظواهر المادية وهما ، يقولون : إن الجماد يسبح بحمد الله حالا وقالا كما يسبح بذلك الحيوان . ويمكنك أن تسمع تسبيحهما إذا صفت نفسك ووصلت إلى طريق الحق . ويسوقون على ذلك دليلا سماع داود عليه السلام تسبيح الأحجار والأشجار والأطيار عندما كان يسبح بحمده ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) [٢] كما يستشهدون بتسبيح الحصى فى كف رسول الله صلوات الله عليه .
١) الاسراء الآية رقم ٤٤
٢) الانبياء الآية رقم ٧٩

صفحة  / 
وعقيدتهم فى ذلك أن كل ما فى الكون حى : فالجماد حى كالنبات والحيوان . فإذا سألتهم ما بال الموت أليس له وجود ؟ قالوا : إن له وجودا نسبيا . فالموت يعترى الانسان مثلا كمجموعة فتتحلل أجزاؤه فتظل كائنات حية فى الكون ، وروحه تسبح فى الكون وترى مالا نراه وتسمع مالا تقصر آذاننا أن تسمعه ، وتعلم ما نحن فى غطاء عنه . أما جسمه فيتحول إلى ذرات دائمة الحركة كبقية ذرات الكون .
فإذا اعترضت عليهم وقلت لهم : ألم تقرءوا قوله تبارك وتعالى ( ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ) قالوا : بلى ، ولكن موت الأرض إنما هو موت اصطلاحى فقط ، بمعنى خلوها من الأشياء التى اصطلحنا على أنها حية وهى النباتات ، أما الأرض نفسها فموتها هذا يعتبر حياة نسبية ، لأنها تتحرك وتدور ذراتها حول نفسها ، وهذه الذرات مشحونة بالقوة وهذا يتنافى مع العدم . فهى ليست ميتة موتا كاملا ولكنها حية نسبيا . ولنعظم الفرق بين ما بها من صفات وما بالنباتات والحيوانات من ميزات ، ميزت الأولى بأنها ميتة وميزت الأخرى بأنها حية .
ونظرة الصوفية إلى الموت تتفق مع نظرة العلماء الطبيعيين ، فليس فى القانون الطبيعى شىء اسمه الموت . كما أنه كلما تقدم العلم قرب مذهب الصوفيين إلى أذهان الماديين : حواسنا لا يمكنها أن ترى أو تسمع أو تحس كل مايحيط بنا ، كأن هناك أشياء نرى آثارها ولا يمكننا أن نلمسها أو نراها أو نسمع لها صوتا أو نعترف لها بوجود مادى . فمن يستطيع أن يقول إن هناك كيانا ماذا للقوى الكهربية والمغناطيسية والجاذبية والحرارية ؟ لا أحد .
ومع ذلك فهى موجودة تؤثر فينا وفى الكون تأثيرا نحسه ونعلمه ولكننا لا نستطيع أن نعرف كنهها .
وتلك الأصوات التى تنتقل عبر الأثير فتتجمع فى آلات إذاعتنا ما كنهها ؟ كيف تسير ؟ كيف تخترق الحواجز ؟ كيف لا يقف فى طريقها عائق ؟ كلها أشياء لم

صفحة  / 
نصل إلى علمها إنما نرى آثارها فحسب . ذلك الرادار الذى يرسله الانسان عبر الفضاء ، فيصطدم بالأجسام ويرتد بها لينبىء الانسان . ماهو ؟ هل يرى ؟ هل نحن لا نراه ولكن الآلات هى التى تسجل ذهابه وإيابه . كون غامض يتفتح لنا يوم كل قليلا قليلا ، فهل يبعد بعد ذلك قول من قال أهل الجماد إن الجماد يسبح بحمد الله قالا ، ولكن آذاننا تقصر عن سماعه لأن لها نطاقا محدودا فى قدرتها على السماع لا تتعداه ؟!
هذا هو اعتقاد أهل الباطن . أما أهل الظاهر فيتفقون معهم فى المبدأ ولكنهم يختلفون معهم فى التفسير . فهم لا يأخذون بظاهر المعنى ولا بحرفيته ، وإنما يأخذونه بمعناه المجازى . فمعنى الآية عندهم أن كل شىء فى الوجود ينزه الله تعالى ويمجده ويتحدث بعظمته حديثا لا تسمعه الآذان ولكن تدركه العقول والأفهام .
وهم ليسوا فى حاجة إلى أن يسمعوا مادامو يرون ويشهدون دلائل العظمة واضحة أمامهم . فذلك الكون الذى لا يحيط به الأفهام ، وتلك الأفلاك التى لا أعداد لها ، وذلك العالم الذى ازداد الانسان كلما فيه توغلا ، تبين له مدى جهله ، وتلك النجوم والكواكب التى تندفع فى هذا الفضاء اللانهائى بسرعة لا يتصورها العقل ، كأنها شظايا متفجرة لا يعلم مستقرها إلا الله ، وتلك الشموس والأقمار . وتلك الذرات التى يتكون منها الكون ، والتى هى صورة مصغرة لتلك الأفلاك الجبارة : تلك الذرات إنما هى أجسام صغيرة مشحونة بقوة هائلة لا نراها بالعين المجردة وتتكون كل منها من نواة وجسيمات تدور حولها كأنها شموس مصغرة .
وذلك الانسان الذى سخر قوى الطبيعة لإرادته ، مم خلق ؟ خلق من حيوان مجهرى فتكون وشب وتسلط وهرم ومات . مم يتكون جسمه وأجسام الحيوانات ؟ من خلايا لم يكتشف العلم إلى الآن مصدر الحياة فيها .
وذلك النبات الذى ينمو ويترعرع طبقا لقوانين ثابتة ، يروى بماء واحد وينبت

صفحة  / 
فى صعيد واحد ، وتختلف ثمراته وألوانه وأحجامه . هذا إلى مافى الكون من آيات وأسرار لم يصل إليها عقل الانسان .
فهذا العالم الذى أبدع الله تكوينه ، والذى يتكون من ذرات فى حركة دائمة ، تكون كواكب ونجوما وأفلاكا فى حركة دائمة أيضا . ذلك العالم يقول عنه أهل الظاهر : إنه يتحدث بعظمة الله حديثا أروع من كل حديث تسمعه الآذان ، وينطق بكماله أبلغ نطقا من كل كلام ينطق به لسان أو يرتقى إليه بيان . ولسنا فى حاجة إلى أن نسمع حديثا مادمنا نرى جلاله أمامنا ماثلا وكماله ظاهرا واضحا .
أحمد محمود سليمان
ليسانسيه فى التربية والآداب
المسلم
بقلم الأستاذ الشيخ المدثر أبو القاسم من علماء السودان
هو من سيطرت روحه على نفسه ، فجردتها من الأنانية والشهوة ، وطهرتها من الحقد والحسد ، وأكبرتها عن التواكل والتكاسل ، فهى لعزتها تعمل وتجاهد فى الحياة وتكسب ، ولخوفها من الله تطيع ، ولشفقتها على الفقراء تصدق . عرفت الإنسانية العليا فعفت عن كثير ، وأدركت أن الحلال عليه حساب وأن الحرام عليه عقاب . فمن أى عطفيه التفت وجد ملكا على اليمين وملكا على الشمال يكتبان عليه خير أعماله وشرها ، ويحصيان عليه صغير الأمور وكبيرها ، فاستسلم لله وراقبه لا يعمل حقدا على أحد . ولا يريد سوءا بأحد . لا يضطرب من شىء ومعه الاستقرار ، ولا يخاف من شىء ومعه الطمأنينة ، ولا يخشى مخلوقا ومعه خالقا الله .
إذا انصرف إلى الصلاة شعر أنه انصرف عن الدنيا وعن كل ما فيها إلى الله وأن الكون يسبح الخالق الأكبر معه .
وإذا أوذى فى الله أحس أن الملائكة تقبله وتعانقه .
وإذا مزق بالسيف فى سبيل الله وجد ربح الجنة .

صفحة  / 
اتق المحارم تكن أعبد الناس
حديث شريف عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد منه أن أفضل ما يعبد به الله عز وجل الكف عن ارتكاب المحرمات واجتناب المنهيات ، فالذكر على ما فيه من فضل ، وما سمى الحق جل شأنه الذاكرين بأنهم جلساؤه وأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ، على ما خصه الله على الصوم من مزية ، وأنه تعالى وحده هو الذى يجزى به ، وما خص به الصائمين من دخول الجنة من باب خاص بهم اسمه الريان ، لا يدخل منه غيرهم ، مع استجابة دعائهم عند الإفطار والإنفاق فى سبيل الله ، وما منح الله المنفقين من مضاعفة فى الأجر إلى سبعمائة ضعف ، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك ، إلى غير ما ذكر من سائر أنواع القرب . كل ذلك أقل أجرا وفضلا من اتقاء المحارم واجتناب المعاصى . ولا يصل المرء لتلك المنزلة الرفيعة التى يتضاءل معها كل عمل صالح إلا باستحضار عظمة الحق جلا جلاله ، ودوام مراقبة هيبته وسلطانه فى السر والعلان . وبذلك تتعود النفس الخشية من الله والانابة إليه ، فيشق عليها بعد ذلك إتيان أى أمر يغضبه ، وإن فعلت من ذلك شيئا — والانسان غير معصوم — بادرت بالتوبة والرجوع إلى الله ، واستغفرت ربها نادمة على ما اقترفت فاندرجت صاحبها فى «التائبين» ، والله يحب التوابين ، وعدت ممن قال فيهم ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ) ومن ضمن الله عليهم توبتهم فى قوله ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ) .
أما المحارم فصنفان : أحدهما معاص ظاهرة ترتكب بالجوارح كالزنا وشرب الخمر والسرقة والغيبة وما أشبه ، وثانيهما معاص باطنة لا تبدو على الجوارح ، ولكنها من عمل القلب مثل الرياء والنفاق والكبر والحسد وغيره . ومن السهولة بمكان على من وفقه الله تعالى اجتناب النوع الأول من المعاصى الظاهرة ، التى تبدو على الجوارح متى صدقت عزيمته وقويت خشيته لربه ، فإن اليسير عليه أن يمسك جوارحه عن غشيان أية معصية منها .

صفحة  / 
وأما النوع الثانى من المعاصى الباطنة ، فكيف السبيل إلى تطهير قلبه منها ، وهى أشد خطرا وأقوى أثرا من النوع الأول ؟ أيكون الخلاص منها بالتمنى والتشوق أم بقراءة الكتب أم بكثرة الذكر أم الصوم أم غير ذلك ؟ كلا فليس شىء من ذلك بمجد وحده بمجرده ، مالم يشرف على صقل نفسه وتهذيب روحه وحسن توجهه ذو بصيرة بمسالك النفوس طبيب بأدواء القلوب ، عمن اشتغلوا بتطهير نفوسهم وتزكيتها عملا بقوله تعالى ( قد أفلح من زكاها ) فطهرت نفوسهم وصفت قلوبهم واستنارت سرائرهم ، وهذبوا على أيدى أمثالهم ممن توارثوا ذلك السر المصون الذى ينتهى مدده إلى معين النبوة ، وما ارتشفوه من بحر فيضه صلى الله عليه وسلم . هؤلاء هم أئمة التصوف فصحبتهم والسير على منهجهم واتباعهم يؤدى بمن تبعهم للوصول إلى مثل ما وصلوا إليه . وحسبك ماقصه الله تعالى علينا من توجيه نبيه ونجيه موسى عليه السلام إلى اتباع ذلك الولى الصالح المفتوح له من باب الرحمة الإلهية ، والمفاض عليه من العلوم اللدنية ، التى يختص بها الله تعالى من يشاء من عباده ، وكيف جعل الله ذلك النبى مفتاح وصول ذلك النبى إلى تلك المعارف والأسرار ، بيد ذلك الولى الصالح ، كما يشير إلى ما فى الصحبة من فضل ما ورد فى الحديث النبوى الشريف عن الرجل الذى أسرف على نفسه من بنى إسرائيل ، فنصحه عالم منهم أن هناك قوما يعبدون الله فى بلدة كذا فاذهب واعبد الله معهم ، فأدركه الموت وهو فى طريقه إليهم ، فأدركته رحمة الله ومغفرته رغم ما قدم من سوء العمل طول حياته .
ووفقنا الله تعالى جميعا لما يحب ويرضى ، ورزقنا كمال المعرفة به وتمام الأدب معه سبحانه ، وأقبل علينا بمنه وفضله ورضاه ؟
⟦محمد شفيق زكى⟧
مساعد مدير أعمال الرى

صفحة  / 
من كل روض زهرة
١ — رؤية العبر فى الوجود : ما ثم شىء أبرزه الله تعالى إلى هذا الوجود إلا وفيه حكمة بالغة . مر أحد الأشياخ يوما على من يقوم من الرماح على النار . فقال الشيخ لتلميذه : ما رأيت ؟ قال التلميذ : ما رأيت شيئا !! فقال : أما تنظر يا ولدى ! أما تنظر أنه لا يعرض على النار إلا المعوج ؟؟ وأما المستقيم فلا يعرضه على النار !! فأخذ من ذلك العبرة .
٢ — حكمة التشريع : قدم سؤال لبعض المشايخ هذا نصه :
يد بخمس مئين عسجد وديت — ما بالها قطعت فى ربع دينار ؟
( جواب السؤال ) — اليد ثمينة ما دامت أمينة ، فلما خانت هانت
خيانة اليد فافهم حكمة البارى — صيانة المال أغلاها وأرخصها
٣ — وقرأت فى بعض الكتب أن عيسى عليه السلام مر على شخص يعمل البراذع وهو يقول فى سجوده : يا رب ! لو علمت أين حمارك الذى تركبه لعملت له برذعة ورصعتها بالجواهر . فحرك المسيح وقال له : ويحك !! أو الله تعالى حمار ؟ فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام : دع الرجل فإنه يجدنى بقدر وسعه .
٤ — وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : استفدت من الصوفية طول صحبتى لهم شيئين ، قولهم : الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ، وقولهم : إن لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالشر .
٥ — وروى أن الربيع الجيزى صاحب الامام الشافعى مر يوما فى أزقة مصر وإذا إجانة مملوءة رمادا طرحت على رأسه ، فنزل عن دابته وأخذ ينفض ثيابه فقيل له : ألا تجرم ؟ فقال : من استحق النار وصولح بالرماد فليس له أن يغضب .

صفحة  / 
٦ — أقوال معجبتى : أحلى النوال ما وصل قبل السؤال .
لقاء أهل الخير عمارة القلوب .
من صبر على بلاء الدنيا حل له نعيمها آخر عمره .
من كمال العبد أن يشهد الفعل لله إيجادا وللعبد إسنادا .
من شهد فى نفسه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص .
لا يضر البعد بالأشخاص ، إذا حصل القرب بالإخلاص .
أربعة أشياء القليل منهن كثير : المرض والدين والذنب والعداوة .
التصوف تجريد القلب لله واستحقار ما سوى الله سبحانه .
حصون المؤمن من الشيطان ثلاثة : القرآن وذكر الله والمسجد .
٧ — ثموت كلمات : قال يونس بن عبيد : سمعت ثلاث كلمات لم أسمع بأعجب منهن : قول حسان بن أبى سنان : ما شىء أهون من ورع ، إذا رابك أمر فدعه . وقول ابن سيرين : ما حسدت أحدا على شىء قط !! وقول ورق العجلى : لقد سألت الله حاجة منذ أربعين سنة ما قضاها ولا يئست منها ، فقيل لورق : ما هى ؟ قال : ترك ما لا يعنينى .
٨ — نكتة حسنة : لما حسد الفقهاء زين الدين الآمدى وعملوا عليه محضرا بفساد العقيدة واختلال الطوية والتعطيل ومذهب الحكماء والفلاسفة ، طلبوا بعضهم ليكتب فيه وكان فيه عقل ومعرفة بالحضر فكتب :
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه — فالناس أعداء له وخصوم
كضرائر الحسناء قلن لوجهها — حسدا وزورا إنه لدميم
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٩ — ومن أبدع ما قيل فى اطراح الهم قول بعضهم :
سهرت أعين ونامت عيون — لأمور تكون أو لا تكون
إن ربا كفاك ما كان بالأمس — سيكفيك ما فى غد ما يكون
فاطرح الهم ما استطعت النفس — سيحملانك الهموم جنون
١٠ — لا تقل لا : ومن أرق ما قيل قول الناظم :
لا تقل لا فمكتوب على — وجهك المشرق نور ، نعم
نونها الحاجب والعين بها — طرفك الفتان والميم فم
١١ — متى يكون النظر عبادة ؟ النظر إلى خمسة عبادة : النظر إلى الوالدين ، والنظر إلى البحر ، والنظر إلى المصحف ، والنظر إلى الصخرة ، والنظر إلى البيت .
١٢ — وقال عبد الله بن شداد : أربع من كن فيه برىء من الكبر : من اعتقل البعير ، وركب الحمار ، ولبس الصوف ، وأجاب دعوة المسكين .
١٣ — وذكر أنس عند الصوم ثلاثا فقال : من أطاقهن فقد ضبط أمره : من تسحر ، ومن نام ( أى نام وقت القيلولة ) ، ومن أكل قبل أن يشرب وشرب ثم لم يأكل فقد ضبط نفسه .
١٤ — وحكى أن عيسى عليه السلام مر ببعض الخلق فشتموه ، ثم مر بآخرين فشتموه ، فكلما قالوا شرا قال خيرا . فقال له رجل من الحواريين : كلما زادوك شرا زدتهم خيرا حتى كأنك تغريهم بنفسك وتحثهم على شتمك . فقال : كل إنسان ينفق مما عنده .
١٤ — الرضاء بالقضاء : اشترى شقيق البلخى لامرأته بطيخة فوجدتها غير طرية فغضبت ، فقال لها : على من تغضبين ؟ أعلى البائع ؟ أم على المشترى ؟ أم على الزارع
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أم على الخالق ؟ أما البائع فلو كان منه لكان أطيب شىء يرغب فيه . وأما المشترى فلو كان منه لاشترى أحسن الأشياء . وأما الزارع فلو كان منه لأنبت أحسن الأشياء . فلم يبق إلا الغضب على الخالق فاتقى الله وارض بقضائه .
١٦ — كتمان السر : أسر بعض الناس إلى رجل حديثا وأمره بكتمانه . فلما انقضى الحديث قال له : أفهمت ؟ قال : بل جهلت . ثم قال له : أحفظت ؟ قال : بل نسيت . قال عمرو بن العاص : إذا أفشيت سرى إلى صديقى فأذاعه كان اللوم على لا عليه . قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لأنى أنا كنت أولى بصيانته منه .
١٧ — تحريك الرأس حال الذكر : لا يثقل الإنسان فى الأرض إلا كثرة الشهوات . وهذا هو سبب تحريك الإنسان رأسه حال الذكر وتلاوة القرآن . فكأن الروح تشتاق إلى القرب من حضرة الرب ، إذا سمعت كلامه أو اسمه فتكاد تلحق بعالمها السماوى . وقد أنشدوا فى معنى ذلك :
ولما بدا الكون الغريب لناظرى — حنت إلى الأوطان شبه الركائب
١٨ — وقيل لبعض الحكماء : ما أصعب الأشياء على الإنسان ؟ قال : أن يعرف نفسه ، ويكتم سره .
١٩ — الحكمة عشرة أجزاء : تسعة منها فى العزلة ، وواحد فى الصمت .
٢٠ — عن بعضهم : باتباع السنة تنال المعرفة ، وبأداء الفرائض تنال القربة ، وبالمواظبة على النوافل تنال المحبة .
⟦أمين محمود الشريف⟧
ليسانسيه فى التربية والآداب
ودبلوم معهد الدراسات العليا

صفحة  / 
قصة تاريخية
خاتمة خير
كان المشركون يوم بدر يعتقدون أن محمدا وأصحابه أكلة جزور ، وشرذمة مستضعفة ، سيقطع دابرهم أقل قليل . فلما تراءى الجمعان لم تغن المشركين كثرتهم وهزموا شر هزيمة ، وقذف المسلمون بعد نهاية المعركة بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فى طوى بدر أطواء خبيث محث ، حتى إذا انقضى على مصرعهم ثلاث ليال أمر بناقته فشدت عليها راحلته ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا : مازال ينطلق إلا لبعض حاجته ، حتى إذا بلغ الركى قام على شفيره فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يافلان ابن فلان ! ويافلان ابن فلان ! أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربكم حقا ! فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا ؟ قال عمر : يارسول الله ماتكلم من أجساد لا أرواح فيها . فقال لهم نبيهم : والذى نفس محمد بيده ماأنتم بأسمع لما أقول منهم .
انتشر خبر الهزيمة ، وعرف الكفار مصرع سادتهم وكبرائهم فناحت قريش على قتلاها ثم قالوا : لا تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم ، وأوجسوا خيفة على أسراهم خشية أن تنتهى بهم الأمور إلى سوء المصير . وأشاعت أنباء القتل والأسر الكراهية والبغضاء فى نفوسهم ، وكان ممن أوغر صدره وامتلأت حفيظته بشر مستطير رجلان : أما أحدهما فكان شيطانا من شياطين قريش وكان ممن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منه عنتا شديدا وأذى بالغا . كان كثير العيال ، قليل المال مستغرقا بالدين ، وهو عمير بن وهب الجمحى . وأما الآخر فصفوان بن أمية . فاجتمعا فى الحجر يتذاكران أصحاب القليب ، بعد مصاب أهل بدر من قريش .
وكان ابن وهب فى أسارى أصحاب بدر . قال صفوان لعمير : لاخير فى العيش

صفحة  / 
بعد موت أشياخنا . ترى أتطيب لنا الحياة من بعدهم ؟ قال عمير : صدقت . والله لولا دين على ليس عندى ما أقضيه ، وعيالى أخشى عليهم الضيعة بعدى ، لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لى فيهم علة ، فإن ابنى عندهم أسير فى أيديهم . فاغتنم صفوان قوله فقال : على دينك ، أنا أقضيه عنك ، وعيالك مع عيالى أسوى بينهم مابقوا . قال عمير : هو ذاك فاكتم شأنى وشأنك عن الناس . فقال له صاحبه : أفعل .
ثم أمر عمير بسيفه فشحذ ، وسمه ، ثم انطلق إلى المدينة . وبينا عمر رضى الله عنه ذات يوم بالمدينة فى نفر من المسلمين يتذاكرون يوم بدر وما أكرمهم الله به ، وما أراهم من عدوهم ، نظر إلى عمير بن وهب وقد أناخ ببأب المسجد متوشحا سيفه . قال عمر : هذا الكلب . والله ما جاء عمير بن وهب إلا لشر ، فهو الذى حرش بيننا وبين القوم يوم بدر . ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، هذا عمير بن وهب ، قد جاء متوشحا بالسيف . قال : فأدخله . فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه فى عنقه فلببه بها ، وقال لرجال من الأنصار كانوا معه : ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده واحذروا هذا الكلب ، فإنه غير مأمون به . ثم أخذ بحمالة سيفه وهو دخل به . فقال رسول الله : أرسله يا عمر . ادن يا عمير . فدنا . قال عمير للرسول ومن حوله : أنعموا صباحا . وكانت تحية أهل الجاهلية . فقال له الرسول عليه السلام : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك ، ياعمير : السلام تحية أهل الجنة . قال عمير : أما والله يامحمد إن كنت لحديث عهد بها . قال : فما جاء بك ؟ قال : جئت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه . قال : فما بال السيف فى عنقك ؟ قال : قبحها الله من سيوف ، فهل أغنت عنا يوم بدر شيئا ؟ قال : اصدقنى ما الذى جئت له ؟ قال : ماجئت إلا لهذا . قال : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر ، فتذاكرتما أصحاب القليب من قريش ، فقلت : لولا دين على وعيال ، لخرجت حتى أقتل محمدا . فتحمل صفوان لك بدينك وعيالك على أن تقتلنى له ، والله حائل بينك وبين ذلك . قال عمير : أشهد أنك رسول الله حقا ، قدكنا يارسول الله نكذبك بما تأتينا به من خبر السماء ، وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان . والله إنى لأعلم من أنبأك به إلا الله . فالحمد لله الذى هدانى للإسلام ،

صفحة  / 
وسلقنى هذا المساق . ثم شهد عمير شهادة الحق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقهوا أخاكم فى دينه ، وأقرءوه القرآن وأطلقوا له أسيره . ففرح المسلمون حين هداه الله فرحا عظيما . ثم قال : يارسول الله ، إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الله ، شديد الأذى لمن كان على دين الله . وإنى أسأل أن تأذن لى ، فأقدم مكة ، فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام ، لعل الله أن يهديهم ولا أوذيهم كما أوذى أصحابك فى دينهم . فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلحق بمكة . وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب لقريش قال : أبشروا بوقعة تنسيكم وقعة بدر . وصار يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه فحلف أن لا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا . فلما قدم عمير مكة ، أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذى من خالفه أذى شديدا فأسلم على يديه ناس كثير .
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لمن حوله حين أسلم عمير : لخنزير كان أحب إلى منه حين قدم ، وهو اليوم أحب إلى من بعض بنى .
⟦عبد الباقى أحمد حسنى⟧
ليسانسيه فى القانون
ودبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية

صفحة  / 
طرائف من التاريخ والأدب
وضع الحجر الأسود فى بناء الكعبة
انتهى قريش فى بنيان الكعبة إلى موضع الحجر ، وتنازعوا أيهم يضعه . فاتفقوا على أن يرضوا بأول من يطلع عليهم من باب بنى شيبة ، فكان أول من ظهر لأبصارهم النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك الباب . وكانوا يعرفونه بالأمين لوقاره وهديه ، وصدقه لهجته ، واجتنابه الأدناس . فحكموه فيما تنازعوا فيه ، فبسط ماكان عليه من رداء ، وأخذ صلى الله عليه وسلم الحجر ، فوضعه فى وسطه ، ثم قال لأربعة رجال من قريش ، وهم أهل الرياسة منهم ، والزعماء فيهم ، وهم عتبة بن ربيعة ، والأسود بن المطلب ، وأبو حذيفة بن المغيرة ، وقيس بن عدى السهمى : ليأخذ كل واحد منكم بجانب من جنبات هذا الرداء . فشالوه حتى ارتفع عن الأرض ، وأدنوه من موضعه ، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه فى مكانه ، وقريش كلها حضور .
لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين
أسر المسلمون أبا عزة الشاعر ، فى وقعة بدر ، فشكا عيلة وفقرا ، فمن عليه صلى الله عليه وسلم فأطلقه بغير فداء . ثم أسر فى أحد ، فقال للرسول : من على وذكر فقره وعياله ، فقال له : لا تمسح عارضيك بمكة وتقول سخرت بمحمد مرتين . ثم قال : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، وأمر به فقتل .
والغرض أن يكون المؤمن حازما ما استطاع حذرا : إذا نكب من وجه لا يعود إليه ، كأنه لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى .

صفحة  / 
زهد أبى بكر
كان أبو بكر أزهد الناس ، وأكرم الناس تواضعا فى أخلاقه ولباسه ومطعمه . وكان لبسه فى خلافته الشملة والعباءة . وقدم إليه زعماء العرب وأشرافها وملوك اليمن عليهم الحلل والحبر ، وبرود الوشى المثقل بالذهب والتيجان . فلما شاهدوا ما عليه من اللباس والزهد ، والتواضع والنسك ، وما هو عليه من الوقار والهيبة ، ذهبوا مذهبه ، ونزعوا ما كان عليهم . وكان ممن وفد عليه من ملوك اليمن ذو الكلاع ملك حمير ، ومعه ألف عبد ، وعليه التاج ، وعليه من البرود ما وصفنا من الحلل . فلما شاهد من أبى بكر ما وصفنا ألقى ما كان عليه ، وتزيا بزيه ، حتى إنه رقّ يوما فى سوق من أسواق المدينة على كتفه جلد شاة . ففزعت عشيرته لذلك وقالوا له : قد فضحتنا بين المهاجرين والأنصار والعرب . قال : أفأردتم منى أن أكون ملكا جبارا فى الجاهلية ، جبارا فى الإسلام ؟؟ لا ، والله لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع لله ، والزهد فى هذه الدنيا . وتواضعت الملوك ومن وفد عليه من الوفود بعد التكبر ، وتذللوا بعد التجبر .
رسول قيصر وأمير المؤمنين
أرسل قيصر رسولا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لينظر أحواله ، ويشاهد أفعاله . فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال : أين ملككم ؟ فقالوا ما لنا ملك !! بل لنا أمير قد خرج إلى ظهر المدينة . فخرج الرسول فى طلبه . فرآه نائما فى الشمس على الأرض ، فوق الرمل الحار ، وقد وضع درته كالوسادة والعرق يتصبب من جبينه إلى بل الأرض . فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع فى قلبه وقال : رجل يكون جميع الملوك لا يقر لهم قرار فى هيبته وتكون هذه حاله ؟! ولكنك ياعمر عدلت ، فأمنت ، ونمت ، وملكنا يجور فلا جرم أنه لا يزال ساهرا ، خائفا .

صفحة  / 
وخير جليس فى الزمان كتاب
أرسل بعض الخلفاء فى طلب بعض العلماء ليسامره ، فلما جاء الخادم إليه وجده جالسا وحوله كتبه . فقال له : إن أمير المؤمنين يستدعيك . قال له : قل له : إن عندى قوم من العلماء أحادثهم ، فإذا فرغت منهم حضرت . فلما عاد إلى الخليفة وأخبره بذلك قال له : ويحك !! من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عنده ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين ما كان عنده أحد . قال : فأحضره الساعة كيف كان . فلما حضر ذلك العالم قال له الخليفة : من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عندك يا أمير المؤمنين ؟ قال : هم الجلساء الذين لا أمل من حديثهم ، والذين يفيدوننا من علمهم ما علم من مضى . فعلم الخليفة أنه يشير بذلك إلى الكتب ، ولم ينكر عليه تأخره .
« قبس من نور النبوة »
صحف إبراهيم وموسى
روى ابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال : قلت يارسول الله ، ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : كانت أمثالا كلها : أيها الملك المسلط ، المبتلى المغرور ، إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ، ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ، فإنى لا أردها وإن كانت من كافر . وعلى العاقل ، مالم يكن مغلوبا على عقله ، أن يكون له ساعات : ساعة يناجى فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكر فيها فى صنع الله ، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا لثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة فى غير محرم . وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه ، مقبلا على شأنه ، حافظا للسانه . ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه .
قلت : يا رسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام ؟ قال : كانت عبرا كلها .

صفحة  / 
عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح . عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك . عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب . عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها . وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل .
قلت : يارسول الله أوصنى . قال : أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله . قلت : يارسول الله زدنى . قال : عليك بتلاوة القرآن ، فإنه ذكر لك فى الأرض ، وذخر لك فى السماء . قلت : يارسول الله زدنى . قال : إياك وكثرة الضحك ، فإنه يميت القلب ، ويذهب بنور الوجه . قلت : يارسول الله زدنى . قال : عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتى . قلت : يارسول الله زدنى . قال : أحب المساكين وجالسهم . قلت : يارسول الله زدنى . قال : انظر لمن هو دونك ، ولا تنظر لمن هو فوقك ، فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عندك . قلت : يارسول الله زدنى . قال : قل الحق وإن كان مرا . قلت : يارسول الله زدنى . قال : ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك ، وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك ، وتجد عليهم فيما تأتى .
ثم ضرب بيده على صدره فقال : يا أبا ذر ، لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسب كحسن الخلق » اهـ .
والحمد لله الذى تمت بنعمته الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
أيها الأخ الكريم :
إن إدارة « دار الجامعة للطبع والنشر » يسرها أن تقدم إليك هذا العدد ، وهى معتقدة أنها فى طريقها إلى الكمال إن لم تكن قد أحرزته ، فإنها فى الأيام القلائل الماضية منذ تأسيسها قد أنتجت ما لا يتسنى لعشرات المطابع إنتاجه ، وستجد فى العدد القادم فوق الأناقة ودقة الطباعة ما يسرك وينال إعجابك .
وإذا كان لها فخر بمؤسسيها الجامعيين فإنها لأشد فخرا بأن تكون مطبوعاتها بين يديك .
( وإلى اللقاء فى العدد القادم ) .

صفحة  / 
فهارس المجلد
الصفحات المكررة
لم يُعثر على صفحات مكررة في هذا المجلد.
فهرس المجلد
12 مقالاً على 33 صفحة، إضافة إلى 1 صفحات غلاف وترويسة و0 فهارس أعداد.
	العنوان
	النوع
	من صفحة
	إلى صفحة
	عدد الصفحات
	المرجع

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	1
	1
	1
	ع 1 · س 1 · ص 1

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
	مقال
	2
	2
	1
	ع 1 · س 1 · ص 2

	تفسير قوله تعالى « الحمد لله » — بقلم صاحب الفضيلة العارف بالله السيد محمد الحافظ التجاني
	مقال
	3
	4
	2
	ع 1 · س 1 · ص 3–4

	إكرام الله تعالى لأحبابه فى الحياة وبعد الممات
	مقال
	5
	6
	2
	ع 1 · س 1 · ص 5–6

	السادة الصوفية والتصوف
	مقال
	7
	10
	4
	ع 1 · س 1 · ص 7–10

	وقال شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين — أبو الفضل العسقلانى رحمه الله تعالى
	مقال
	11
	13
	3
	ع 1 · س 1 · ص 11–13

	إبطال الاعتذار بالقدر — بقلم صاحب الفضيلة العلامة المدقق المحدث الفقيه الأستاذ الشيخ سلامه العزامى
	مقال
	14
	20
	7
	ع 1 · س 1 · ص 14–20

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	مقال
	21
	22
	2
	ع 1 · س 1 · ص 21–22

	من كل روض زهرة
	مقال
	23
	26
	4
	ع 1 · س 1 · ص 23–26

	قصة تاريخية — خاتمة خير
	مقال
	27
	29
	3
	ع 1 · س 1 · ص 27–29

	طرائف من التاريخ والأدب — وضع الحجر الأسود فى بناء الكعبة
	مقال
	30
	30
	1
	ع 1 · س 1 · ص 30

	زهد أبى بكر
	مقال
	31
	31
	1
	ع 1 · س 1 · ص 31

	وخير جليس فى الزمان كتاب
	مقال
	32
	33
	2
	ع 1 · س 1 · ص 32–33



فهرس الموضوعات
	الموضوع
	عدد المقالات
	عدد الصفحات

	تفسير القرآن الكريم
	0
	0

	  — سورة الفاتحة
	0
	0

	  — سورة آل عمران
	0
	0

	  — سورة التوبة
	0
	0

	  — سورة فصلت
	0
	0

	الدفاع عن التصوف
	0
	0

	التأويل الصحيح لبعض مفاهيم الشيخ محيي الدين بن عربي
	0
	0

	كلمات دينية في المناسبات
	0
	0

	  — المولد النبوي
	0
	0

	  — الإسراء والمعراج
	0
	0

	  — رمضان
	0
	0

	  — الهجرة
	0
	0

	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	0
	0

	التربية والتعامل (المعاملات)
	0
	0

	أبرز الشخصيات
	0
	0

	رحلات الشيخ خارج مصر
	0
	0

	غير مصنف
	12
	32



تفسير القرآن الكريم (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
تفسير القرآن الكريم ← سورة الفاتحة (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
تفسير القرآن الكريم ← سورة آل عمران (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
تفسير القرآن الكريم ← سورة التوبة (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
تفسير القرآن الكريم ← سورة فصلت (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
الدفاع عن التصوف (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
التأويل الصحيح لبعض مفاهيم الشيخ محيي الدين بن عربي (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← المولد النبوي (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← الإسراء والمعراج (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← رمضان (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← الهجرة (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
إجابات أسئلة فقهية في العبادات (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
التربية والتعامل (المعاملات) (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
أبرز الشخصيات (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
رحلات الشيخ خارج مصر (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
غير مصنف (12)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
	ع 1 · س 1 · ص 2
	0
	

	تفسير قوله تعالى « الحمد لله »
	ع 1 · س 1 · ص 3–4
	0
	

	إكرام الله تعالى لأحبابه فى الحياة وبعد الممات
	ع 1 · س 1 · ص 5–6
	0
	

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	0
	

	وقال شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين
	ع 1 · س 1 · ص 11–13
	0
	

	إبطال الاعتذار بالقدر
	ع 1 · س 1 · ص 14–20
	0
	

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	ع 1 · س 1 · ص 21–22
	0
	

	من كل روض زهرة
	ع 1 · س 1 · ص 23–26
	0
	

	قصة تاريخية
	ع 1 · س 1 · ص 27–29
	0
	

	طرائف من التاريخ والأدب
	ع 1 · س 1 · ص 30
	0
	

	زهد أبى بكر
	ع 1 · س 1 · ص 31
	0
	

	وخير جليس فى الزمان كتاب
	ع 1 · س 1 · ص 32–33
	0
	



فهرس الآيات
15 آية في 13 سورة، وردت في 15 موضعاً. الترتيب ترتيب المصحف. نص الآية مثبت للتعرّف عليها، ونص المجلة كما طُبع محفوظ في موضعه.
	السورة
	عدد الآيات
	عدد المواضع

	آل عمران (3)
	1
	1

	النساء (4)
	1
	1

	المائدة (5)
	1
	1

	التوبة (9)
	1
	1

	يوسف (12)
	1
	1

	الإسراء (17)
	1
	1

	الأنبياء (21)
	2
	2

	الشعراء (26)
	1
	1

	القصص (28)
	1
	1

	العنكبوت (29)
	1
	1

	الروم (30)
	1
	1

	الحديد (57)
	2
	2

	الجمعة (62)
	1
	1



سورة آل عمران (1)
﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾ — الآية 135–136
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 21
	0.95



سورة النساء (1)
﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما﴾ — الآية 17
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 21
	0.95



سورة المائدة (1)
﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم﴾ — الآية 54
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إبطال الاعتذار بالقدر
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 16
	0.5



سورة التوبة (1)
﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم﴾ — الآية 91
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إبطال الاعتذار بالقدر
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 16
	0.6



سورة يوسف (1)
﴿فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم﴾ — الآية 76
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير قوله تعالى « الحمد لله »
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 4
	0.6



سورة الإسراء (1)
﴿تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا﴾ — الآية 44
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إبطال الاعتذار بالقدر
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 17
	0.98



سورة الأنبياء (2)
﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ — الآية 23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إبطال الاعتذار بالقدر
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 16
	0.64



﴿ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين﴾ — الآية 79
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إبطال الاعتذار بالقدر
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 17
	0.85



سورة الشعراء (1)
﴿والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين﴾ — الآية 82
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إبطال الاعتذار بالقدر
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 15
	0.72



سورة القصص (1)
﴿قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم﴾ — الآية 16
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إبطال الاعتذار بالقدر
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 15
	0.64



سورة العنكبوت (1)
﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾ — الآية 69
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	غلاف وترويسة العدد
	
	ع 1 · س 1 · ص 1
	0.6



سورة الروم (1)
﴿يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون﴾ — الآية 19
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إبطال الاعتذار بالقدر
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 18
	0.64



سورة الحديد (2)
﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم﴾ — الآية 3
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	السادة الصوفية والتصوف
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 8
	0.76



﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾ — الآية 21
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إبطال الاعتذار بالقدر
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 16
	0.5



سورة الجمعة (1)
﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾ — الآية 4
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إبطال الاعتذار بالقدر
	غير مصنف
	ع 1 · س 1 · ص 16
	0.5



فهرس المفاهيم
المفهوم الواحد يجمع صيغه المختلفة كما وردت في المجلة. المطابقة بالعبارة كاملة لا بالكلمة المفردة.
	المفهوم
	عدد المقالات
	عدد المواضع

	التصوف
	5
	18

	الرحمة
	4
	5

	العلماء
	3
	4

	الصحابة
	3
	3

	القلب
	3
	3

	الذكر
	2
	6

	التوبة
	2
	4

	الصوم
	2
	4

	الكرامات
	2
	4

	التوحيد
	2
	3

	الرحلة والزيارة
	2
	3

	آداب السلوك
	2
	2

	الإخلاص
	2
	2

	الشريعة والحقيقة
	2
	2

	الصلاة
	1
	9

	الشكر
	1
	4

	العهد والبيعة
	1
	3

	المريد
	1
	3

	الأولياء
	1
	2

	البدعة
	1
	2

	الحج
	1
	2

	الزهد
	1
	2

	الشيخ المربي
	1
	2

	الأخلاق
	1
	1

	الإسراء والمعراج
	1
	1

	الجهاد
	1
	1

	الزكاة
	1
	1

	الشفاعة
	1
	1

	الطريقة
	1
	1

	اليقين
	1
	1



التصوف (5)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
	ع 1 · س 1 · ص 2
	1

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	13

	إبطال الاعتذار بالقدر
	ع 1 · س 1 · ص 14–20
	1

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	ع 1 · س 1 · ص 21–22
	1

	من كل روض زهرة
	ع 1 · س 1 · ص 23–26
	2



الرحمة (4)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير قوله تعالى « الحمد لله »
	ع 1 · س 1 · ص 3–4
	1

	وقال شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين
	ع 1 · س 1 · ص 11–13
	1

	إبطال الاعتذار بالقدر
	ع 1 · س 1 · ص 14–20
	1

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	ع 1 · س 1 · ص 21–22
	2



العلماء (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	1

	إبطال الاعتذار بالقدر
	ع 1 · س 1 · ص 14–20
	1

	وخير جليس فى الزمان كتاب
	ع 1 · س 1 · ص 32–33
	2



الصحابة (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير قوله تعالى « الحمد لله »
	ع 1 · س 1 · ص 3–4
	1

	وقال شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين
	ع 1 · س 1 · ص 11–13
	1

	إبطال الاعتذار بالقدر
	ع 1 · س 1 · ص 14–20
	1



القلب (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	ع 1 · س 1 · ص 21–22
	1

	من كل روض زهرة
	ع 1 · س 1 · ص 23–26
	1

	وخير جليس فى الزمان كتاب
	ع 1 · س 1 · ص 32–33
	1



الذكر (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	ع 1 · س 1 · ص 21–22
	3

	من كل روض زهرة
	ع 1 · س 1 · ص 23–26
	3



التوبة (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	إبطال الاعتذار بالقدر
	ع 1 · س 1 · ص 14–20
	1

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	ع 1 · س 1 · ص 21–22
	3



الصوم (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	ع 1 · س 1 · ص 21–22
	3

	من كل روض زهرة
	ع 1 · س 1 · ص 23–26
	1



الكرامات (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	إكرام الله تعالى لأحبابه فى الحياة وبعد الممات
	ع 1 · س 1 · ص 5–6
	2

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	2



التوحيد (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	2

	من كل روض زهرة
	ع 1 · س 1 · ص 23–26
	1



الرحلة والزيارة (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
	ع 1 · س 1 · ص 2
	1

	زهد أبى بكر
	ع 1 · س 1 · ص 31
	2



آداب السلوك (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	إبطال الاعتذار بالقدر
	ع 1 · س 1 · ص 14–20
	1

	من كل روض زهرة
	ع 1 · س 1 · ص 23–26
	1



الإخلاص (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	1

	من كل روض زهرة
	ع 1 · س 1 · ص 23–26
	1



الشريعة والحقيقة (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير قوله تعالى « الحمد لله »
	ع 1 · س 1 · ص 3–4
	1

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	1



الصلاة (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	إبطال الاعتذار بالقدر
	ع 1 · س 1 · ص 14–20
	9



الشكر (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير قوله تعالى « الحمد لله »
	ع 1 · س 1 · ص 3–4
	4



العهد والبيعة (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	إكرام الله تعالى لأحبابه فى الحياة وبعد الممات
	ع 1 · س 1 · ص 5–6
	3



المريد (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	3



الأولياء (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
	ع 1 · س 1 · ص 2
	2



البدعة (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	2



الحج (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	طرائف من التاريخ والأدب
	ع 1 · س 1 · ص 30
	2



الزهد (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	زهد أبى بكر
	ع 1 · س 1 · ص 31
	2



الشيخ المربي (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	2



الأخلاق (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	السادة الصوفية والتصوف
	ع 1 · س 1 · ص 7–10
	1



الإسراء والمعراج (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	إبطال الاعتذار بالقدر
	ع 1 · س 1 · ص 14–20
	1



الجهاد (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	وقال شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين
	ع 1 · س 1 · ص 11–13
	1



الزكاة (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	اتق المحارم تكن أعبد الناس
	ع 1 · س 1 · ص 21–22
	1



الشفاعة (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	وقال شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين
	ع 1 · س 1 · ص 11–13
	1



الطريقة (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
	ع 1 · س 1 · ص 2
	1



اليقين (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	إبطال الاعتذار بالقدر
	ع 1 · س 1 · ص 14–20
	1



صفحة  / 
